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دائمًـا مـا تكـون السـياسة لعبـة قـذرة شعارهـا النفـاق في العمـل والإخلاص في الكـذب، لأن الصـدق في
هــذه اللعبــة بمثابــة إعلان للفشــل الضمــني الــذي ينتظــر الصــادق الأمين المحــب للخــير لكــل الكائنــات

الحية على وجه الأرض.

فبعد نفي الحكومة الروسية وكبار سياسييها وإعلامييها في منتصف الشهر الماضي عن نيتها التدخل
يًا ورفضها للاتهامات الموجهة لها بقيامها بتزويد قوات الرئيس السوري بشار يا عسكر المباشر في سور
الأسـد ببعـض الأسـلحة النوعيـة وتفنيـدها للأخبـار المتداولـة عـن بدايـة حشـد بعـض القـوات الخاصـة
ومسـتشارين عسـكريين وأسـلحة وطـائرات في منـاطق مختلفـة مـن محـافظتي اللاذقيـة وطرطـوس،
يا من أجل إنقاذها من سرعان ما ظهر كذبهم وكذب بيادقهم عندما أقروا بتدخلهم الفعلي في سور

الجهاديين الذين أصبحوا يشكلون خطرًا على العالم بأسره.

وبعد أن تم الاتفاق والإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بين العرب والعجم بمختلف ألوانهم
على ضرورة التصدي للدولة الإسلامية وإجبارها على ترك مواقعها في المدن التي تسيطر عليها في كل
يــا، بــدأ التــدخل الــروسي يــوم الثلاثــاء  ســبتمبر فعليًــا بقصــف جــوي اســتهدف مــن العــراق وسور
يــة ســقط جــراءه قتلــى وجرحــى وهــدمت منــازل علــى منــاطق متفرقــة تســيطر عليهــا المعارضــة السور
أصــحابها بــدعوى أنهــا مســتودعات أســلحة يســتخدمها مســلحو تنظيــم الدولــة في حين أن الصــور
ية تكاد تجمع كيدات المعارضة السور ير الإعلامية العربية والأجنبية وتأ الواردة من هذه المناطق والتقار
على أن هذه المناطق لم تكن خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية؛ ما فتح الباب أمام المراقبين
للتســاؤل عــن هــذه الخطــوة الروســية هــل هــي منــاورة لتبريــر قصــف كــل الفصائــل المســلحة علــى
ية التي تقاتل النظام بدعوى أنهم من مسلحي تنظيم الدولة أم أنه خطأ استخباري الأراضي السور
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كيــداتهم وتطمينــاتهم للعــالم في تحديــد الأهــداف وهــو مــا يضــع الــروس في مــأزق كــبير خاصــة بعــد تأ
وللنظام السوري أن لهم بنك أهداف محدد وخاص بتنظيم الدولة الإسلامية.

من المرجح أن الروس يتخبطون منذ أول وهلة، فلن يغير قصفهم أي شيء على الأرض، فقد أجمع
الخبراء والمتابعون للشأن السوري أن الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي بدون أي دعم
كـثر مـن سـنة مـن القصـف المتواصـل وآلاف و تـدخل بـري لـن يغـير أي شيء علـى الأرض خاصـة وأن أ
الطلعات الجوية والأطنان من المتفجرات والصواريخ لم تغير أي شيء على الأرض بل واصل التنظيم
يـا وقـام باسـتنزاف التحـالف تمـدده وحـافظ علـى أغلـب المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا في العـراق وسور
الستيني الذي خسر مليارات الدولارات في حين لم تتجاوز خسائره بضع ملايين من الدولارات ومئات

المقاتلين وبعض البنية التحتية.

لا شك أن الروس لن يكونوا أفضل من أقرانهم في التحالف؛ فالأسلحة الروسية لم تكن في يوم من
الأيام أفضل من نظيرتها الأمريكية التي عجزت عن رصد أرتال الدولة الإسلامية التي تتنقل بحرية في
صحاري الأنبار وصلاح الدين مستغلين وسائل تمويه بدائية وفعالة في نفس الوقت، ولا نشك أبدًا
كثر تطورًا وأنجع من الـ f35 وf22 وf16 الأمريكية التي سبحت أن طائرات السلاح الجوي الروسي أ

كثر المرات بخفي حنين. كثيرًا في المجال الجوي السوري والعراقي وعادت في أ

ـــا إلا وخسرهـــا ولا داعـــي كمـــا أن الأســـلحة الروســـية لم يخـــض بهـــا أي جيـــش في العـــالم العـــربي حربً
لاستعراض سلسلة الهزائم العربية والدولية التي كانت هذه الأسلحة سببًا في التنكيل بجيوشهم،

لكن يكفي مثالاً على ذلك أن الجيش السوري أحد هذه الجيوش.

كــدون أن الدولــة الإسلاميــة وإن كــانت إن الحــرب الكــبرى ســتشتعل في الــشرق الأوســط ونحــن متأ
تضررت بسبب القصف المتواصل على المناطق التي تسيطر عليها إلا أنها تمكنت من الصمود لسنة
كاملة بفضل مواردها المالية والبشرية الكبيرة التي مكنتها من تعويض المقاتلين والخسائر المادية في
أسرع وقـت، والخـبر اليقين الـذي لا جـدال فيـه أن التـدخل الـروسي مـا هـو إلا محاولـة لـذر الرمـاد في
كــثر منــه إنقــاذ للأســد، فلا بشــار يهمهــا ولا الجيــش الحــر يخوفهــا، بــل أن العيــون وتحــد للأمــريكيين أ
يتها وأن الدولة الإسلامية لا تمثل خطرًا الأمريكان هم أعداؤها الذين كانوا سببًا في انحلال إمبراطور
يا وتواصل كثر منه في القوقاز والشيشان وأفغانستان لأن الانتصار في سور يا بل أ كبيرًا عليها في سور
تدفق المقاتلين والأموال على التنظيم فيها، وفي العراق سيكون بالضرورة انتعاشًا للجماعات الموالية
لهـــا في تلـــك المنـــاطق دون أن ننسى إمكانيـــة عـــودة بعـــض المقـــاتلين إلى روســـيا لقيـــامهم بعمليـــات
كبر من تلك التي حصلت في مسرح موسكو تستهدف المناطق الحيوية فيها ما يمكن أن يكرر كوارث أ
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فإلى أين يتجه العالم اليوم؟ وهل الحرب الباردة سابقًا أصبحت ساخنة؟ أم أن البرودة ستتواصل
إلى حين القضاء على الدولة الإسلامية؟
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